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الحمد لله 


شنم اللة الرحمن الركم 
مقدمة الظبعة. الثانية 
. أما بعد : فهذه كلمات معدودات بين يدي الطبعة الثانية : 


لما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في هذا الكتاب في شهر رمضان 
المبارك من هذا العام 1419 وَرَدَ إلى عدد من كتابات العلماء - أجزل الله 
مثوبتهم - ويأني نصها . 
الصحابة - رضي الله عنهم ور و كي N E HCE‏ 
بيان حقيقة الإيمان من ا : اعتقاد وقول وعمل , ویزید بالطاعة , وينقص 
بالتعضية ;وتان :ما نضاده من أنواغ الكفر : الاعتفادى الك ولي والغملي»: 
وكفز الإباء والإعراض :.. وشروط الحكم بذلك وفوائعه:. لنشن 
هذا بعرت على نظلية العلم.., لأنه مقن أصول الاعتقاد ,الي بغر وها بحمد 
الله - كما و اتا هه , ولهذا كانت الخصومة في هذه الأركان الخمسة 
ونواقضها لست من :ظريقهم , كالشان في أصول:الإعقاد الأخرف: . 
نظرا لنفاد هذه الطبعة , فقد رأيت إعادة طبعها مع زيادات مهمة , لا سيما 
خض أفوان السلت في ذم لنرج الو خرن الفمل عن الها به 
0 آثاره السنيئة على الاسلام و المسلمين., عسى الله أن سكف اسهم : 
يبطل كيدهم وان عق سل إلى الحو اده ارات دي ال الج 
الى راط موم اشن : 


المؤلف 
20/12/1415 
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كتابات العلماء . 
بعد صدور الطبعة الأولى 


))1(( 


الحمد لله و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه . 
اما بعد : 
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فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة ب " درء الفتنة عن أهل السنة " من 
مؤلفات أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد , فألفيتها E‏ 0 
جديرة بالنشر و التوزيع . جزى الله مؤلفها خيرا وضاعف مثوبته و نصر به الحق , 
جواد كريم و صلى الله و سلم على رسول الله و على اله و صحبه . 


ا ا ل ا 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلسية و الإفتاء 


))20(( 


الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده , و بعد : فقد اطلعت على 
الات الفوسوم ب" ذرء الف عن اهل المد ".وهو من جاليف مالي الشية اد 
كر ردعبدالله نمويه ا ای عو حجمة كايا ا قوسد وعد رتسلسا قن 
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اع كحم سين , موثقا بالأدلة الصحيحة الثابتة من الكتاب و السنة وما 
وقد تطرق المؤلف را الله جيرا إلى لخدو مين امات الع والوقوع فيها , 
إما عن جهل أو هوى في النفسن , وافتتان بمن سقط في الفتنة اا 
غيره ليتردى في الهاوية التي سقط فيها بو ذلك «تغليفقفذاهنهم الغاس دة تا متالیت 
براقة و أقنعة خداعة . 
وقد ركر المؤلى على فر ن ضالفن ممن شفط فى الفنة , وذلك لأن أكثر ضلال 
الناس ناتج عن الانخداع بهاتين الفرقتين و الانجراف في مسالكهما الملتوية , وهما : 
ل 

بين المؤلف - جزاه الله خيرا - أن الله هدى جماعة المسلمين أهل السنة و 
ااال ال الو سس طب ا انماهم على خمسة إركيان 
مستقاة من الكتاب و السنة , وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه , ولا يجوز فيه 
الخلاف . 
وإن هذا الكتاب لعظيم النفع , كثير الفوائد , 0 بالاهتمام , وأن يحرص عليه كل 
واف ن لا تفغ المسلة في الفة الل ال ااا ا 
- إن شاء الله تعالى - خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه ونفع الله به 
الإسلام ى العسلميس رن إند سمي مجيب:. 
وال 


نانك المي اقام 


))3 (( 


قطيلة الشية الدكتون »بكر بن عبذالله أو رند عضو هيقة كنار اللغماء: وفضو اللحة 
الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء - حفظه الله - 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد : 

فقد اطلعت على كتابكم المفيد : ( درء الفتنة عن أهل السنة ) فوجدته كتابا جيدا في 
موضوعة : موضحا ما عليه اهل الستة فى عتفيقة الابعان ومفندا آراء أهل البوعة من 
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المرجئة على اختلاف فرقهم المخالفة للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة 
ر إن ناد الله وفقكم الله وزادكم علا و طبلا انا على ا 


والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 


أخوكم 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 


تسو الله الركمن الخد 
الخفد لله وجوه :و العرلاة و الام قلي كفن ج دة تواك وك 


نا د ساداء لت با اوجن اللدمن البلاع:والمنان::زالتضة اراد 
والوقوة إلى الغيز + والتواضي به والدلالة عليه »ونل الأسعباب لد الشرور عن 
الجرجامين» رو التحد يو متها 5ح مكون أنه الإسلام كما اراد الل ا .امه ا 
مترابطة متراحمة ٠‏ تدين بالإسلام : اعتقادا 1 وقولا, وعملا , مستمسكة ا 
ال فة الات ال لا ما الهو ا ليها ا ار الهداعه , ولا 


5 


درء الفتنة عن أهل السنة - الطبعة الثانية - بقلم : الشيخ العلامة بكر 
بن عبدالله بو زيد 


بلغ منها"الأعداء تلقوم كما فال الله الت 1 ومن عم الله ققد قدي إلى 
صراط مستقيم 11 [ آل عمران/101 ] وقال -سبحانه - :}} وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون) [ الأنعام/ 


153[ . 
زايت لذلك تحرير هذا النصيحة : تذكيرا بفرائض الدين ؛ ولإنقاذ المسلمين مما 
أخذ بعض المفتونين - الذين سقطوا في الفتنة - في إلقاء بذوره بينهم في جانبين : 
في جانب الغلو والإفراط في التكفير ؛ لإخراح المسلمير من الإسلام والخروج 
عليهم . وفي جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء . للانحلال من ربقة الإسلام 
وكلاهما من اسان الفتنة والفساد بإيقاع التظالم بين العباد من وجه , وإماتة 
الدين من وجه آخر . 
وبيان هذه اله وى 
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" أعاذنا الله متها " 


قد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المفتونين وفتونهم . قال الله تعالى 
إل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 11 الأنفال/127 . 

وأ وتددنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الفتن . وشرها , 
وسوئها . ومضلاتها . 

وكان هو وكا نهف الف آل اا ود ن وو اعفان اد أنه 
ن واو الهاي : 

فين الى ضلى الل عله ولم أن عن عدى الفا عة اما رل فيها اليل 
ويرفع العلم . 
والحديث العظيم . حديث حذيفة - رضي الله عنه - في التحذير من الفتن . معلوم 


مشهور . : ' 
وقد بین الله - سبحانه - في كتابه أن الفتنة تحول دون أن يكون الدين كله لله - 
سبحاه + ولهذ| :قال 2 غو انه ١:‏ وقاتلوهم جى لا تكون فة ويكنون الندين كله 
لله 114 [الأنفال/39 ] . 

فالفتنة تناقض_ الدين وشي فة المنبهاك و اوها فة ارك الله وة 
ولما كانت هده الفتنة 0 الس Nes‏ 
( لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب ) بدعة ظلما وضلالة عميا . والتي حصل من آثارها : 

التهوين من خصال الإسلام وفرائضه - شأن أسلافهم من قبل - 

ومنها : التهوين من شان الصلاة ‏ لاسيها في هذا الزمان ال فاكف 
الضلوات واتباع الشهوات وطاشت فيه موجة الملحدين الذي لا يعرفون ربهم طرفة 


ع : التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده بل ومساندة من يتحاكم إلى 
الطاعغوت وقد أمر الله تالكفن به ١‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - في : إعلام الموقعين : " ومن أعظم 
الخدت فطل كناب الله و سنة رولك و اخدات اما خالفهما " انتهى 

لما كانت هذه الفتنة الارجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين ر بير 
مرتكب الكبيرة " وهي آخية لها في الضلال, والابتداع, وسوء الآثار لا يجوز ان يدين 
الله بائ متها مسلم قط كان لراما على أهل العم ,و الريمان يان بظلانهما : وإظهنار 
اا كل صل أن عار ل 

نحذر المسلمين من ها تين الفتنتين , ومن هؤلاء المفتونين 1 المتجاوزين لحدود 

لا 1 لس ]ص ا ال و ا و لسرن 
11 [ الشعراء/152-151] . 

ونحذر المسلمين من هؤلاء المحرومين المخذولين الذين يختارون الأقوال 
مضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هرو أولئك لهم عذاب سنن {{ TERE‏ 


وان كن الصحلال المحتنء و الفن الموسامين:والعنوليقين على مهم د اكول 
الفرق الصالف: وكضياتها بلحاء الشريفة وسبتها إلى مدهي أهل السنة والجفاعة 
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نتيجة لردود الأفعال . وجدل المخاصمات فلا يجوز بحال الميل لشيء من أهواء 
النواصب لمواجهة الروافض ولا لشيء من من أهواء القدرية لمواجهة الجبرية : 0 لشيء 
من أهواء المرجئة لمواجهة الخوارج . او العكس في ذلك كله . وهكذا من رد الباطل 

8 . والضلالة بأخرى وهذه جادة الأخسرين أعمالا , ٠‏ وقد فضح الله المنافقين بها 1 
وهتك أستا رهم فيها في مواضع من كتابه 1 منها في صدر سورة البقرة ؛ إذ قالوا لتابيد 
إفساذهم : ١‏ ( إتماءتكن مضلحون 11 فكتدبهم الله بقوله ١ ١‏ الا إنهم هم الففقستدون 
ولكن لا يشعرون 1 [ البقرة/11 ] . 

ولما صَدوا. عما اتزل الله تغالي- فكي اللة عتهم اف دارهم ١7‏ ثم خاووك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 11 [ النساء/61 ] . 

فالواجب رد الباطل والأهواء المضلة بالكتاب والسنة وما غه نلف الامة مخ 
الصحابة - رضي الله عنهم - فمن تبعهم بإحسان . 

ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة . وإدخاله في مذهب أهل 
السنة والجماعة , إلا من "السقوط في الفتنة" (( ألا في الفتنة سقطوا 14 [ التوبة /49 
]. 

ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر يما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله 
ونصره » ويجتنب مسلك من خذله الله واهانه ... "مجموع الفتاوى35/388 " . 
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الفصل الثاني 
العمل بخصال الإسلام 
والتجذين من الشات الردة والقساة 


الوصية لنفسي ولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية . وأن 
قلق كل من أتم الله عليه هدة التعفة ‏ مرضي اللة را وتمحمد ضلى الله كله وسل 
نينا وزسولا وبالإسلام:دينا : أن يخمد الله - تعالى:- .ويتني عليه الخبر كلف على .هذه 
التععة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها - وما أكثر نعم الله على عبيده - والتي 
الله عليه اما وتا فيأتمر كناوا فرة وأعظمها : : توحيد الله, وإخلاص العبادة لله 1 
والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأجل أعمالها بعد التوحيد : 
إقامة الصلوات الخمس دشانو أركان الإسلام العظطعة : :وأواموة الكريعة :واسعات 

وأن ينتهي عن مناهيه ؛ وأسوأها الشرك بالله , وما يتيع ذلك من البدع 

تحب على المسلمين. تواضتهم وه النعم ss‏ الكتاب والسنة والرغبة 
يوقا و ارف نهما وهر فة الأحكام الشبرعية من فشكا هخا علق ايتدى العلمناء 
الراسخين والهداة المشهود لهم بالعلم والدين . والدعوة إلى ذلك على بصيرة وإقامة 
الآمن بالمعروف والهى عن المنكن والصمير على الارى في الله ولزوم جماعة 
المسلمين ووحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم . والشفقة ة عليهم والنصرة 
على الحق إلى غير ذلك من معالم الإسلام السامية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير 
الدنيا والآخرة ‏ قال الله 8 : + يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إذ كنتم أعذاة فالق. نين قلويكم. فاصم يتغفتة إخوانا وكتتم NL‏ 
النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 11 [ آل عمران/103-102 ] . 

وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها . فعن أنس - رضي 
الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : من كان الله.ورشوله أحث إليبه مما سواهها » وأن يحت المرء لا يحبه 
ل للموان روان موه فى الكو بعد أن إتفذه :الله مته كما كرة أن ذف فن 
النار) [ متفق على صحته ] . 

فالحدن الخ رمو اناب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد 
وأعظمها الفتنة في الدين ومنها شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم والدعوات 
المضللة والوسائل المغرضة والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة 
بالباظل.: لدحض,العق : وتشر الإباخية وفساد الأخلاق إلى غير ما ذكر مما تون 
المسلميق: ويضفي المد الإسلامي ‏ وليتامل كل مشلم قول الله الى 1( توم جد 
كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوءٍ تود لو أن بينها وبينه امدا 
بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد 11 [ آل عمران/30] . 

فالحمد لله :على بعد الاتتلام الى هن أعظم العم وا عل كل كنيو كا بح 
ربنا ويرضى . 
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بن عبدالله ابو زيد 
الفصل الثالث 
في بيان حقيقة الإيمان 


الإيمان هو : الدين وهو : اعتقاد بالجنان. وقول باللسان: وعمل بالأركان: يزيد بالطاعة 
ا 0 وعلى ذلك حُكِيَ الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب 
والسنة , عن كل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين . 

قال شخ الإسلام ابن تيحية - رحمه: الله تعالئ -فى :" الفتاوى + 7/209" : 

" قال الشاقعي > رحمه الله الى وكان: الا اع من الصحابة و الاين 
بعدهم , ومن أدركناهم , يقولون : الإيمان قول و عمل و نية , و لا يجزئ واحد من 
الثلاث إلا بالآخر " انتهى . 

و قال البخاري - رحمه الله تعالى - : " لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
١‏ اوري يو ا و E‏ , ويزيد و ينقص " 
أخرجه اللالكائي في : " أصول الاعتقاد " بسند صحيح . 

ولجلالة هذه المسألة وأهميتها افتتح الإمام مسلم - رحمه الله تعالى- صحيحه : 
0 كات ب الإيمان " وساقه الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - في : " الكتاب الثاني " 
من ٠‏ "صحيجه " يعد : " كتاب بذء الوحي "وقي هذا تأكيد على أن حقيقة الإبمان هذه 
مئناها على الوجي و أكثر انوابة التن عقدها- رجمة الل الي > ارد على المرحية 
وغيرهم يمرن المجالفين فى حقيقة الزيمان ى نها للرة فلت الفرجته خاصة كما في 
الباب /36 منه [ انظر الفتاوى 7/351 ] . 1 

بو لأهمييه اساد أفيروه. الا بالالية هنهم : ابو عبيد . واحمد بن حنبل , 
وابن أبي شيبة . والطحاوي , وابن منده . وشيخ الإسلام ابن تيمية . وغيرهم - رحم 
الله الحمية- 

ر دكي العارويى رجه الل عالق اه فط 
فون الضلاه "نو الفلا هي اع الأعال واا و أولها و ای واک , و هي 
تان المتشلمين .و لهذا تير عنهم نها “فال : اختلف اهل الضلاة» واختلف أهل 
القبلة . 

ولعَظم تقانها شون :ابو الكنسن: الأشكوق رمه الله شالف كاه دفي الاغتفاد 
نانم "قالات الإسلاميين واختلاف العضلين " أى أن ععيز المصللي لا عد من خلاف 
ولا إجماع . 

والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيمان : ابتداع . وضلال . وإعراض عن 
دلالة نصوص الوحي , وخرق للإجماع . 

وإناك ثم إياك > ابها المسلم - إن فر بها قاد به عضن العاسن ن التهوين :بوا حه 
من هذه الأبيسن الخمسة لحقيقة الإيمان لاسيما ما تلقفوه ه عن ال وغلاة المرجئة 
كناف" الففل “ الق فى فة اران لسن ركا فيه ؤهدا إعتراض كن المحكم 
من كات الله تعالى د في تكو فشن فرظا مثل فول الله ع الى 3 ونودو 
أن فلكم الختة اور وها جما كنتم هلون [ الأعراف/43 ] ونحوها في السنة كثير, 
وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان 


وإياك يا عبدالله من الجتوج إلى الغلو فتهبط - وأنت لا تشغر - في مزالق 
الخوارج الذين سف - في المقابل كد موه يعض تابن ضرا > 
بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل العقيدة الإسلامية " عقيدة أهل السنة 
والجماعة " مجانلا للقبول والرد . والحذف والتصحيح . بما يشغب به ذو هوی ؛ أو 
1 كم الت كر > حى محمع عليه فاحذرهم أن يفتجوك . ثبتنا الله 
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بن عبدالله ابو زيد 
الفصل الرايع 
في بيان ضلال من ضل 
في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير 


كثرالخوض في ان حقيقة الإيفان ومستالة التكفير واخذ من لا يريد خيرا 
بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة بينهم من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين : 

اوا دي االو ل شراط في تخو الو قوف ني ال وار 
الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه بشقيه شيا واحدا . إذا زال بغضه زال 
جميعه فأنتج هذا مذهبهم الضال : " وهو تكفير مرتكب الكبيرة " . 

ومن آثاره : فتح باب التكفير على مصراعيه . مما يصيب الأمة بالتصدع 

والأنشقاق وهتك خزمات المسلم فى دينه وعرضه. . 

وثانيهما : في جانب التقصير 0 والتفريط في فهم نصوص الوعد 0 
7 واحدا لا يتفاضل اة كبة ةوا وهو ي“ التصدديق بالفلي فجر دا من ار 
القلب والجوارع" :وجعلوا الكفر هو" ال بالفلت :واا تيت ته نوك هه" 
فانتخ هذا هد هبهم الصال :"وهو حضر الكفر بكفر الححجور : والتكدرب "المسحين + 
كفر الاستحلال " . 

ومن اثاره : فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات وتجسير كل 
فاسق وقاطع طريق على الموبقات مما يؤدي إلى الإنسلاخ من الدين وهتك حرمات 
الأسلام . تغوذ بالله من الخذلان. 

كما لرم عليه عدم تكقير الفا الأنكم فى لاط سوق كالمل 
فلن الله عليه وة وإنما تححدوكها فى الظاهر كما قال الله الى لوسموله محمد 
صلىن" الله علية وسلم ١ ٠‏ ( قانهم لا يكذبونك:ولكن الظالمين: ابات الله يجعدون: 1 


[ الأنعام/33 ] . 5 
وعلواً 11 1 النحل/14 ] . 


1 و لهذا قال إبراهيم التَحعي - رحمه الله تعالى - " لفتنتهم - يعني المرجئة - 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة " 5 

وقال الإمام الزهري - رحمه الله تعالى - : " ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي 
أضر على أهله من هذه - يعني : الإرجاء - " رواه ابن بطة في : "الإبانة" . 

و قال الأوزاعي -رجيه الله تعالن:: : " كان يحيى بن كثير و قتادة يقولان : 
ليس شيء من الاهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء " : . 

وقال شريك القاضي - رحمه الله تعالى - وذكر المرجئة فقال : " هم اخبث 
قوم , حسبك بالرفض خبثا ل و ا 

وقال سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - " تركت المرجئة الإسلام أرق من 
ثوب سابري " [ الفتاوى : 7/394 - 395 ] : : 

و عن سعيد بن جبير - رحمه الله تعالى - : " ان المرجئة يهود اهل القبلة , و 
اة هذه الأمة. "ردان ابن يظه وغ 


لوازم الإرجاء الباطلة : 


ونإنها عظعت أفوال السلف :في الأرحاف الخوم رة ولوراوه الباظلة: 
ات غلماء السلف على كقيف اتازةم السينة على الإسلام و المسلمين:: 
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قال الإنام أحَمد + برحمة الله تغالق د في "اكه على المزحقة : " وبلرمه أن 
تقول هو موصن با فزارة و إن أقن بالركاة في الجملة ولم تجو في كل ساني د رهه 
خكمسة : أنه مؤمن , فيلزمه ان يقول : إذا اقر ثم شد الزنار في وسطه ,و صلى 
للصضليب رو انج الكنائس و الي و عمل الكبائر كلها الا في ذلكا مر ال 
فلز أنيكون عند هموما . و هذه الاشياء من اشنع ما يلزمهم " انتهى 

ثم قال بعذه شيخ الإسلام اب تيمية رح الله سالى ا هذا التق 
ذكره الإمام احمد من احسن ما احتج الناس به عليهم كحمع ف لكا جواد تقول ي 
بعضها . وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه . . " انتهى [ الفتاوى 7/401 ] 

نم إن هده اللوادة الست على فول المزكة الى :ذكرها الإضاع سهد ينيطنا 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في " الفتاوى : 190-7/188 " . 

نم قال الامناف ]ابن القيمكبوحية الله الى فق “الو ها لار 

ارجا رلوازمه الباطلة هذ : 


وكذلك الإرجاء حين تقر بال معبود تصبح كامل الإيمان 
كانم بالمطاحى فين الو تال . عت الى عه في لان 
واقتل إذا ما استطعت كل موحد كتمعن الف والضلبان 
واشثم خم المرسلس .ومن أنوا من عنده جهرا بلا كتمان 
واذا رأيك حجارة فاسجد لها بل خر للأضنام و الأوثان 
وأقر أن رسوله يفا الى من قندم نالوحي والفران 
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران 
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي اخي شيطان 


قال :د رحمة اللةتغالى- في إغلام المتوقعين :في سان شاقض الأزتيثة. :" 
َمل العحية إخراج الأعمالٍ ا مسمى الإيمان , و أنه مجرد التصديق ا فيه 
سواء 1 وتكفير من يقول : أو فقه 1 يصلي بلا وضوء 8 يلتذ بالات الملاهي 
, ونحو ذلك " انتهی . 

فة عن انان الارجاف ولواوفه الناظلة العافظي ابو جهن ع رعمه الله ال 7 
فتحرإلباري "11/270 اطي فيص الي : 6/159 . وأصله في شرح المشكاة ؛للطيبي : 2/477 1 :" قال 
الطيبي : قال بعض المحفقين :. وقد يتخذ من أمتال.هذه. الأخناذيت المبظلة ذريغة إلى 
اللي اا العمل , ظنا أن ترك الشزك كاف !! و هذا يسطرم.طي 
تساط الشريعة و إبطال الجذود: و ان الترفيب في الطا عة و التجديو من المعصيية لا 
تأثير الذي يل يقتضى الاتخلاع. .عن الدين .و الانخلال عن فيد الشريعة , و الخبروج عن 
الضبط , والولوج في الخبط , وترك الناس سدى مهملين , وذلك يفضي إلى خراب 
الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى , مع أن قوله في بعض طرق الحديث : " أن 

يغبدوه " يتضمن جميع أنواع:التكاليف الشرعية , وقوله:: " ولا يشركوا به اشا " 
يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي , فلا راحة للتمسك به في ترك العمل لأن 
الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض , فإنها في حكم الحديث الواحد , فيحمل 
مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها . وبالله التوفيق " انتهى . 

وفي كتاب " صفوة الآثار و المفاهيم " في فوائد قول الله تعالى : 2 إياك نعبد 
و إياك نستعين 11 قال مبينا أن القول بالإرجاء دسيسة يهودية وغاية عاد ونية [ 1/187 
للشيخ عبدالرحمن الدوسري - رحمه الله تعالى - ] : 

" التاسع و الثمانون بعد المائة : تعليم الله لعباده الضراعة إليه ب 71 إياك نعبد 
وإياك نستعين 11 إعلام صريح بوجوب الصلة بين الإيمان والعمل , وانه لا يستقيم 
الإيمان بالله ولا تصح دعواه إلا بتحقيق مقتضيات عبوديته , التي هي العمل بطاعته , 
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المتواصل لنصرة دينه , والدفع به إلى الأمام بجميع القوى المطلوبة ؛ ليرتفع بدين الله 
عن الصورة إلى الحقيقة :وان المشلم ل جور له الأخلال ولك , ولا لخظة واعدة . 

وإن الدعواث لمجرد إيضان خال من العمل هي.إفك وخداع وتلييس بل هي 
من دس اليهود على أيدي الجهمية , وفروعها من المرجئة كالماسونية , وغيرهم , إذ 
متى انفصمت الصلة بين الإيمان والعمل فلن cle‏ أن نفو روه قد عل 
نشرها والدفع بمدها في أنحاء المعمورة ١‏ بل إذا انفصمت الصلة بين الإيمان و 
العملفقد المسلم قوته الروحية , وصار وجوده مهددا بالخطر , الذي يزيل شخصيته أو 
يذيبها في بوتقة غيره , لأنه لا يستطيع أن ينمي قوة روحية يصمد بها أمام أعدائه , 
قصلا عن أن رخف بها عليهم "" انتهى . 

وبالجملة فهذان المذهبان : مذهب الخوارج ومذهب المرجئة , باطلان , ممُرديان 

؛ آثرا ضلا؟ في الاعتقاد , وظلما للعباد , وخرابا للديار , وإشعالا للفتن , ووهاءً في 

المد الإسلامي 5 وهتكا لحرماته وضرورياته , إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي 
بجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص:الوحيين الشريفين + والجهل بدلائلها ثارة : 
وسوء الفهم لها تارة أخرى وتوظيفها في غير ما دلت عليه , وبتر كلام العالم تارة , 
والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى . 

وعد هكف الله ( حمافه المتسلهين )امل اليه والحيافف» ال سفوا 
الإسلام ولم يشوبوه بغيره - إلى القول الحق , والمذهب العدل , والمعتقد الوسط 
بين الإفراظ والتفريظ مما قافف قلية: دلائل الكنات والشثة ت وقصى: عليه سلف الأمة 
من الصحابة + رى الل عتهمرع.والتابعين لهم ا خسان إلى وها هذا روو هته علماء 
الاسلام في كتب. الاعتقاد., وفي:( ياب حكم المرتد )من كتب فقه الشريعة المطهرة 
.من أن الإيمان:: قول باللسان:' واعتقاد بالقلب . وعمل :بالخوارج .يزيد بالظطاغة , 
وينقص بالمعصية ولا يزول بها , فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها , 
وأن الكفن يكون بالاعتقاد وبالقول والقغل وبالشتك وجالترك ,.وليس مخضورا 
بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة , ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما 
تقوله الخوارج . 

و أحتم هذا الفصل بكلام جامع E‏ - رحمه الله تعالى - في كتاب : " 
ذلك ۽ ققال ركقة الله ل 

* اما الزيمات : فأكثر الناس أو كلهم يذعونة 7 وها اكقن الناس :ولو خرصت 
تمؤفتين. 1 توسف/103 ]دو أكثر المؤمتين' إتها عندهم إيفان مهفل و اما الابهان 
ال تلك ها حاء به رر خاي الله عليه نو ها ةا فإقرازا :و .محية.. 
ومعركة بصده وكراهيته وبغضه , فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة ل , وهو إيمان 

0 من الناس حظهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع , وأنه وحده هو الذي 
كلق السعماوات :و الارض.وما نها ,و هذا لم يكن تكترة عباد الا ضام من فريش 


ونحوهم 

ارون الإيمان عندهم التكلم بالشهادتين سواء كان معه عمل 3 لم يكن , 
وسواء ا تصديق القلب 3 خالفه . 

واخرون عندهم الإيمان مجرد تصديق القلب بأن الله سبحانه خالق السماوات 
8 بال Loss‏ , و إن لم يقر بلسانه ولم يعمل شيئا ۽ بل ولو 
سب الله وورمحكولة و انق نكل عظيمة , وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله فهو 
مؤمن ۰ _ 

و اخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب تعالى من علوه على عرشه , 
وتكلمه بكلماته وكتبه , وسمعه وبصره ومشیئته وقدرته و إرادته وحبه وبغضه , وغير 
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ذلك مما وصف به نفسه , ووصف به رسوله , فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك 
كلهوجحيده , والو قوف مقع ها تقتضيه آراء المته و كن :وافكار المحرضين الذين هة 
بعضهم على بعض , وينقض بعضهم قول بعض , الذين هم كما قال عمر بن الخطاب و 
الإمام أحمد . : مختلفون في الكتاب 7 مخالفون للكتاب متفقون على مفارقة الكتاب . 
و احسرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه 
نفوسهم_من غير تقييد بما جاء به الرسول . 
و آخرون الإيمان عندهم ما وجدوا ك اناق و أسلافهم بحكم الاتفاق كائنا ما 
كان 1 و و E‏ ا او ل ل ل 
الثانية :+ إن :ما قالوة فهو الحق ؛. 
ف ]خسن خحرون عندهم اة مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه و 
اخسان الطن بكل أجد ر وتحلية الناس عقا بهم 
و اخرون عندهم الإيمان التخرد .من الا اها و قرت القلت متها الترهة 
قا ناا ااا ا من اا أهل اا و كثان افا من 
الإيمان علما وعملا . 
و اعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل . 
وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به و لا قام بهم , وهم انواع : 
منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان . 
ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان . 
ومنهم من جعله ما هو شرط فيه و لا يكفي في حصوله . 
ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه . 
والاخان ورا ذلك كله ريو هو حتفف ورك مر دفو فة فاخا د الول كا الله 
عليه و سلم علقا.و التصريق يه غهذا و الإفران نه خلفاب الاتقياد له محية وخضوها, 
والعمل به باطنا وظاهرا , وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان , وكماله في الحب 
في الله والبقض فئ: الله , والعظطساء اللو المع لله ر و أن يكحون الله وكهدة اليه 
ومعبوده , والطريق إليه : تجريد متابعة رسوله ظاهرا وباطنا , وتغميض عين القلب 
عن الالتفاث إلى سوى الله وزسوله . وبالله التوفيق " انة 
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بن عبدالله ابو زيد 
1 الفصل الخامس. 
الاصول والضوابط في مسالة التكفير 


ونظزا الما حضل:من تسرب المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أفل السئة 
إلى عقائد بعض المعدودين من آهل السنة ..وخفاء أصول هذه المسألة شرع على 
أخرين ؛ رأيث إنضاء ما يجب:اعتباره شرع في هذه المسألة مما تغرف به الحق 
بدليله , وبطلان ما خالفه من المذاهب المردية , والاتجاهات الفكرية الضالة وأنها 
مسألة خطيرة , وعظيمة , محاطةٌ شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته 9 
حرمتهم , وذلك فيما يأتي : 


التكفير حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه , لأنه من المسائل الشرعية لا 
الففلنة .و لذا ضار القول فيه .من خالص > حق الله تعالئ < لا جي فيه لأحد من 
ادن فالكافن من كفرة الله الى :ورسولةصلى اللفعلية وسل لا كير 
_وكذلك الحكم بالفسق , والحكم بالعدالة . وعصمة الدم . والسعادة في الدنيا 
والآخرة: كل هذة.ونحوها من المشَائل الشرعية :لا مدخل للراف فنها ‏ وإئما 
الحكم فيها لله ولرسوله صلي الله عليه وسلم , وهي المعروفة في كتب الاعتقاد 
باسم : " مسائل الأسماء والأحكام " 


للحكم بالردة E‏ واشنات هي نواقض الإيمان والإسلام , من اعتقاد 
, أو قول , أو فعل , أو شك , أو ترك , مما قام على اعتباره ناقضا الدليلٌ الواضح , 
والبرّهان ات أو الس او الاجماء + فلا يكني التدليل العف 
الستد ,.ولا.مشكل الدلالةء ولا عبرة بقول أجد كائناامن كان إذا لم .يكن لقوله 
دليل صريح صحيح . 
دا اا ر ج اله حا لی د وا( ات :في كنب ل عاد 
وفرعوا مسائلها :قى "بات حكم المرتد “خن كب الفقة , 
وأدلوها عناية فائقة , لأنها من استباتة .شيل الكافرين. واللة = تغالئ - يقول : 
3 ولك عصل لاف ولسسين سيل المحرفين ١١‏ ( اللا ل 
وفي استبانة سبيل المجرمين : تحذير للمسلم من الوقوع في شيء منها . وهو 
فر دولسين. له الالام من الكفر : والكطا خي الوا ب وركون غلن تة 
فى :دين الله تعالن 
را هول مالل ل ان وشل الكافرين 2 أو باخ هما 
يحصل اللبس ويكثر الخلط . 
مكما أن للحكم بالرذة وا ات و ا و 
فيشترط إقامة الحجة الرسالية التي تزيل الشبهة . 
وخلوه مر القواة كالول والجيل , اطا وال اة 
وفي بعضها تفاصيل مطولة معلومة في محلها . 


بتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو : التكفير على وجه العموم في حق من 
SS‏ بين تكفير المعين , فإن الاعتقاد . أو القول 
:أو الل او السك ١‏ او الرل » إذا كان سوا اة بطل الول ر 
فعل ذلك الفعل , أو قال تلك المقالة وهكذا ون ندند معنن به آ5ا 
المعين إذا قال هذه المقالة . أو فعل هذا الفعل الذي يكون كفرا , فينظر قبل 
الحكم بكفره , بتوفر الشروط , وانتفاء الموانع في حقه , فإذا توفرت الشروط 
وات الداع کک رة وره کات فا نات ولا فل شرم : 
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الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته , بل ينزل حكمه 


وهذا فا جرى عليه آهل النعقة:والجفاعة من عدم تكفير كل من خالفهم وهو يذل على 
ما لديهم بحمدالله من العلم والإيمان والعدل والرحمة بالخلق , وهذا بخلاف أهل 


الأهواء . فان كثيرا منهم يكفّرون كل من خالفهم . 


كما أن "الإيمان" شعب متعددة ورتبها متفاوتة أعلاها قول "لا اله إلا الله" 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان » فكذلك "الكفر" 
الذي هو في مقابلة الإيمان 1 ذو عب متعددة » ورتب متفاوتة أشنعها "الكفر 
المخرع من الملة مل الكقر باللة و وتكديت ما جاءعة التي لى اللة غلية 
وسلم . 


وهناك كفر دون كفر . ومنه تسمية بعض المعاصي كفراً . 


ولهذا نبه علماء التفسير , والوجوه والنظائر في كتاب الله - تعالى- وشراح الحديث 
والمؤلقون في: ""لغنه".وفي'الأسماء المشتركة.. والضواطئة أن الفط الك" جاء 
في نصوص الوحيين ؛ على وجوه عدة : "الكفر الناقل عن الملة" و "كفر دون كفر" 
ر الف وال رال ووا على أضل معان اللعيى : 


وبناء على هذا : فانه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد . أن يصير كافرا 
الكفر المطلق . الناقل عن الملة . حتى يقوم به أصل الكفر . بناقض من نواقض 
الإسلام : الاعتقادية الال أو العملية عن الله ورقيوله ضلى الله عليه وسلم لا غير 


كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل 
الإيمان . 


الخاعلن EE‏ . وان الغلط هنا إنما 5 من جهة العمل وتفسير د 
وعلى الناصح لنفسه ان يحس خو الأمر ودقته وان يقف عند حده ويكل العلم 
إلى عالمه . 


إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم وإنما مرد 
الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به ؛ وبالخيرية 
والفضل الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه وأن يبينوا 
لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم امتثالا لقول الله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق 
الذي أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه) "آل عمران/187" . وقوله سبحانه 
(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) "البقرة/159" وقوله سبحانه : ( فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) "النحل/43" . 


فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان . 
17 


درء الفتنة عن أهل السنة - الطبعة الثانية - بقلم : الشيخ العلامة بكر 
بن عبدالله ابو زيد 


التحذير الشديد , والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن النيل منه 


ولهذا جاءت نصوص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير أحد من المسلمين وهو ليس 
كذلك كما قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا 
تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عَرَض الحياة الدنيا فعند الله مغانم 
كثيرة كذلك كنتم من قبل فمرّ الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعلمون خبيرا ) 
"النساء/94" . 


وفي:كهوم فول الله «سيحانه ( والذين يؤدون الوقن والمؤمتات عير ها امنا 
قد اجتملو| يمايا رانا هبينا) "الاحراب 258 . 


وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق , منها .: 


كوف | دوو حرم :الله ات و الى خا اال عله و مول ا زی 
رجل رجلا بالفسوق , ولا يرميه بالكفر ,إلا أرتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك " 


وعق انو عمر درفي اللمعنهها-آن :رسو الله لى الله عليه ولم قال أا برحل 
قال لاخية ةيا كافن:فقد باء بها احدهما " متفق علق صحته:, 


وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
"ومن دعا رجلا بالكفر . او قال : عدو الله . وليس كذلك , إلا حار عليه " متفق على 


لقن عجوي انا ت الخال خر کي الل إن ال ال غلية و قا 
"ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله" رواه البخاري في صحيحه . 


قوضذة التفسوض :وقيرها فا الوعنة: النتضدية لفن كر أعهدا من الم لفن ولس كه 
كذلك , وهذا والله أعلم - لما في إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن من الطعن في 
نفس الإيمان , كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية , إذ هو حكم 
دكن ل يجار اليه إل بالدايك 2 الهف والرات الناظل و 


وهذة الحماية الكربمة والحضاية العظيمة المسلمين في اغراضهم وادياتهم من أضول 
الاعتقاد في ملة الإسلام . 


نناء على جميع ما 'تقدم فليحذر المسلم أن يخوض فغ الخاتضين في هذا الأمز الخطير 
في المجالس الخاصة , والمجتمعات العامة . وفي الصحف والمجلات وغيرها . من 
غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية فهذا تصرف يأباه الله ورسوله 
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والمؤمنون . وفاعله مأزور غير مأجور , فالله تعالى . يقول :( ولا تقف ما ليس لك به 
علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ) "الإسراء/36" . 


ويقول -سبحانه- : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي 
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 
( "الأعراف 

ونذلك يكون المسلم فى امن هن الات والفحة قى الكارين وتلم المجتمعنات 
الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوى . والله المستعان 


وفي هذا الفصل نقض لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم . 
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أل لفصل السادس 
في أنواع الكاة 


لاانخوز لفسئلم التخاشى عن تين مق 'كفدرهم الله تالت ورسوله امل الله عليه 
وتلمع لما قهن كد لله تعالن ولرسولة ضلي الله عليه وسلم - 


والكفار على صنفين : 


الصنف الأول : الكفار كفرآ أصلياً . وهم كل من لم يدخل في دين الله : (الإسلام) 
الذي بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والدهريين 
والوثنين وغيرهم من أمم الكفر الذين قال الله تعالى فيهم (قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا :الكتاب٠حتق‏ تعطوا الخزية دعن بد وهم ضاغرون) الثونة/20. 


والذين قال الله فيهم (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) المائدة/73. 


والذين قال الله فيهم :( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تاتيهم البينة ) البينة /1 . 


والذين قال الله فيهم : (إن الذين يكفرون بالله ورسله و0 أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك 
هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا) النساء/151-150 

وقؤلاء الكبار كت أضلعا لا يفرى جى الحكم عليه بلالكمر : و كات افا ذا د 
جماعات 1 أحياءً اموا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة . 

وقؤلة بحي على المسلكن فاليم مي استطا عو| ANSE SS‏ عفتنا 
الجرية.. 


قود ا e‏ الل ا 


كفر التكذيب : كما قال تعالى : ( والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهُم هل 
نجرون إلا ما كانوا يعملون) الأعرافق/147. 


ومثل كفر : المستهزئين بالله . ورسوله ؛ ودينه . الذين قال الله فيهم (ولئن سألتهم 
ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين ) 
التوبة/66-65. 


ول كر ن ته الله رو و ده ان الست في التفكلية افو حه 
ولر سجوله وة ا ع عل اله عا ن فة ارال اي تفوت 
القلوب) الحج/32 . 


ومثل كفر : الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن 
إبليس : (ابى واستكبر وكان من الكافرين) البقرة /34 . 
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وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسل . 


ومثل كفر : الإعراض عن دين الله تعالى كما قال سبحانه (والذين كفروا عما انذروا 
معرضون) الأحقاف/3 . 


ومثل الكفر : بالقول كما قال تعالى (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل 
أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ( التوبة /65- 
6 . 


وكما قال سبحانه : ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم )التوبة/74 . إذ قالوا 
: (ليخرجن الأعز منها الأذل ) المنافقون/8 . 


ومنه قول المنافقين في غزاة تبوك : (ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء- يعنون النبي صلى 
اللفعليه وسلم واضتحاية رضي الله عتهم- ارغبتطونا: واكذي السنا» واجين عيذ 
اللقاء ) . 


ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة بالأموات . 

ومثل الكفر : بالعمل كما قال الله تعالى : (قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين لا شريك له.وبذلك أمرت :وانا أول الميسلمين ) الأتعام /163-162 : 
تخود لر الله والس لغير الله + :سوك وكفر الله 


فسن الكقر العملي؟ الستحيكما :قال الله الي( وها كفن ستليمان :ولك الشناظين 
كفروا يعلمون:الناسن السجر) البقرة :102/7 


وذلك لما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوى علم الغيب ودعوى مشاركة 
الله في ذلك قال الله تعالى (ولقد علموا لمن اشسترام عا له في الأخرة من خلاق ) 
البقرة /102 . 


ولأن ا 0 وكفر أدخله العلماء ال في 2 (التوعيد وائوانة) فئ آتواع 


ومثل الكفر : بالاعتقاد والشك . كما قال الله تعالى (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 


ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمؤالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون 
) الخجدرات/15 قال سنتجاتهة (إنما يسضادتك ال تنل رمن الله والتوم الآخر 
وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ) التوبة/45 . 


وقال عَنَّ من قائل (ودخل جنته هو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما 


أطن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ا . قال له صاحبه وهو 


فكل هؤلاء فد كفرهم الله ورل | نايس فال وا ال رك نوم ولو 
يعتقدوها لوهم . لا كما يقول المرحئة المتحر فون > تعوذ باللة من ذلك 
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جع الغلم أن الحكئ كفو الف العو قن 2 هي هذه الو اق ال رة مو قوف 
كلك تؤافز الشتروط واتماء الفواة فى حف كمااهو عفرو فعلوم :دة 


وفي هذا الفصل نقض لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتفريطهم . 
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اله السا 
فى تذ الأمة 


ومن المناسب ههنا تذكير الأمة جمعاء بحقوق الراعي والرعية في كل بلد إسلامي , إذ 
أن الخلل في القيام بهذه الحقوق , لا بد ان ينتج منه اثار سيئة غير مرضية . وأامراض 
فكرية تظهر في حياة الفرد والجماعة فاقول : 


من ولى شيئا من أمور المسلمين فان أعظم ما يجب عليه أن يسوس الرعية بالكتاب 
والسيتة وتر رال من مشكاتهما ويزيل ما يناقضه من مظاهر الشرك والوثنية 
E E CIRE ETT DET‏ ل 
شريعة ربهم . ففيها العدل والرحمة والشفاء لما في الصدور كما قال الله جل وعلا (يا 
أبها الفناس قد عياء تكم موغطة هن ريكم وشت اة لما فى الضتدون وشتدى: ورجمة 
للمؤمنين ) يونس/57 . 


وقال سبحانه (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) المائدة/50 . وقال تعالى (ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتيع أهواء الذين لا يعلمون ) الجاثية /18 . 


وان تحكيم شرع الله تعالى من أعظم الواجبات قال سبحانه (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم خرجا مما قضيت وبتسلموا تسليما) 
النساء/65 . 

وهو أيضا من أجل أنواع العبادة قال الله تعالى (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا 
ياه ذلك الدين. القيم .ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) بوسف/40؛ 


وقال کل رسول 6 : ( اعبدوا الله ما لكم من اله غيره)الأعراف/36 .وجعل الله 
0 را رم ا لاقي كياديه a E‏ 


0000 TT 
الشورى/21‎ 


وقال سبحانه (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
الكهف /110. 


كما ربكت على كل وال الم عى فما ك وغه وتددفع!المهان غنيم طهر 
حا مه ن الحكم راا ت ل الله اله فس ان السيقات والتحرميات 
ال يلاول رلا و لال الا س اه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ) متفق 


مما بحنو" اليه لذ والتحدير: والحذر هته : أن على من بسط الله يده , أن يكف عن 


العس لمين للك التسهوم الى تعندف. بها عض الغنواتث الإعلامية في بعض البلان :!! 
وعلى.وجه الخضصوض ذلك الثر ك الكت ا ارف الات المسلعة في 
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أخلاقهم ولباسهم وغدوهم ورواحهم وبخاصة إخراج المرأة من عفتها وطهارتها 
وحجابها إلى أحط دركات السفالة . والتبذل والحيوانية في شتى وجوه (الإباحية) . 


وتعملٍ تلك القنوات جاهدة على التشكيك في الاعتقاد الإسلامي الحق والاعتراض 
اة الل الف :و الس خرية الله واه ورية سوله ‏ وال عو لاا 
والانسلاخ من الدين ٠‏ وتمكين المنافقين بإعلان ما يحيك في و ومجاهرة 
امكل مهالا ت الك وال كنك والترتء دوالك كل ذلك ات ود الفكر !! 
الف اظرات المخاك ةا معرفة ال اي الآخر اا الهو الله أي فكبون:. 


ألا فليعلم أولئك إن كان لهم عقول ويحبون لأنفسهم النجاة أن من فتح ذلك الباب , أو 
أعان عليه أو رضي به فله نتصیب من قول الله تعالی : (قل أبالله وآياته ورسوله كنثم 
تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم ) التوبة/66-65. وقول الله جل شأنه 
(وقد نزل عليكم في الكنات.أن:إذا ستمعتم آيات الله بكفر ها :ويستهرا بها قلا تقعدوا 
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين 
في جهنم جميعا )النساء/140 .وقوله ا (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) النور/19 .قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى- في أثناء كلامه على هذه الآية :0وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون 
بالقلب فقط , ويكون مع ذلك باللسان والجوارح . وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو 
يخبر بها محبة e‏ في 0-0 : إما حسدا او . وإما ‏ محبة للفاحشة وإرادة 
15/332 


وکال اها متستفيظا من اسان العنويل وا فر برو مكل عمل من فجي أن 
TE‏ آمنوا داخل في هذا , بل يكون عذابه أشد فان الله قد توعد 
بالغذاب على مجرد مخنة أن تشيع الفاخة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهذه 
المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا اقترن بها قول أو فعل ؟ بل على 
الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها في الذين 
آمنوا . ومن رضى عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل 
ا فان ذلك لا بقع من المزراة لكنها لما رضيت فعلهم عمها الغذاب معهم 


فمن هذا الباب قيل : من أعان على الفاحشة وإشاعتها , مثل القَوَّادٍ الذي يقود النساء 
والحنيان: إلى الفاخية :لال ها يحضل الس وا اوح اله وك ل اهل 
الضتاعات التي تى بالك مل الفعتين ::.وشرية الجمر وضمان الجهات السلطانية 
خلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية > ولا خلاف بين المسلمين أن "ما يدعو إلى 
15/344 


كما يجب على الراعي ان يسوس رعيته بالرفق وللين . وان يجتهد في قضاء حوائجهم 
واتضال. الخير لهم يكل رة قذي نبي آنه التي على الله عليه وماد قال : الوم 
من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا 
فرفق بهم فارفق به ) خرجه مسلم في صحيحه . 
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كما يجب الاهتمام بمناهح التعليم السليمة في جميع أطواره على منهج الكتاب والسنة 
وما عليه صالح سلف هذه الأمة وإلزام الرعية بتعلم العقيدة الإسلامية الصافية من 


شوانت الاتحراقه وتعلم شات اخكام الندين » :وتقوية اهجا فى جميع ماحل التعليم 


كفا أنه يكور حكام المسلمين اليوم أن يعدو اا لنت الله محذها وعرها ووظيفتها فى 
الإسلام . فتقام فيها الصلوات , وتفتح حلقات الوعظ والتعليم للعلماء المصلحين , 
ليينوا على 0 ع 0 1 الغافل اك الجاهل ويتعظ العاصي 
j‏ بلا 


تلك من الواجبات على الراعي لرعيته . 


أا الرعية فكع عليها الفح والطاعة لمن قاوها كات رها وة تنما ما لم جام 
تفعصية فاته ل تجور طاعته قن تلك العفضية + لقول النعي,صلى: الله عليه وله ل 
طاعة فئ.معضية الله + انما الطاعة في المعروقة ) قى على :ضحت ؛ 


وقولة ةى الله عليه وما 3 طافة :لمكا ق فى مع الخال رواة هة 
والحاكم ؛ وغيرهما . 


ويجب النصح له والدعاء له والاجتهاد في جمع الكلمة معه تحت راية الإسلام فقد ثبت 
ان النفي صلى الله عليه وسلم قال : (الدين.التضيحد )قلا ؛ لفن ؟ فال "للة 
ولكتاية ولرنسولة :ولائفة المسلمين وعامتهم " خرجه مسام فى صحيحه : 


وت اتا قن الي حلي الله عله وسلم آنه قال + الات خضال لا بعل عليين قلت 
ام : إخلاص العمك لله وف هة ولة اامر ولو الجماعف: فان ووي ا 
من ور اف ) واه احمد م وغيرة:: 


ن فض روات الح اف | ميل ال هن عمو و الطاب ر ال تق ب 
المشهورة في الصحيحين . وغيرهما . قوله : (وأجفحهنوا مؤازرة من يلي شمر كما : 
اتةه 2 وأدوا الا 


وعلى الرعية : الصبر على الأثرة وقول كلمة الحق حسب القدرة والطاقة . فعن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع والطاعة في العسر واليسر . والمنشط والمكره . وعلى أثرة علينا ٠‏ وعلى ألا 
ننازع الأمر أهله , إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالي فيه برهان . وعلى أن 
تقول بالحق أيتما كنا ء. لا نحاق فى الله لوفة لائم " متفق على صحته . 


هذه من الواجبات على الرعية للراعي . 


وعلى كل عبد مسلم من الرعاة والرعية : ملازمة تقوى الله : وأن يكون مقصدهم 
الأعظع هو اة الله وك نف والد وة الها ون وا علي" راس جال 
جماعة المسلمين . . وأن لا يكون من عصيانهم وعدم تطبيقهم لشريعة ربهم وتنكبهم 
الضراظ الهم : نة للكافرين فى الاخرار على كفرهم ول2 كل مس لم دفو 
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بي الله إبراشيم عليه السلام. ومن آفن معة زربا لجفلا فة للذين كرو واغفز لنا 
ربنا انك أنت العزيز الحكيم ) الممتحنة /5 . لا 


أسأل الله الكريم بأشيهاتة الحسنى وصفاته العلى أن يلهم المسلمين رشد 
شن انقفسهم وبضلح عالهم أنه على كل ,شى قدي وبالاجابة :جدين : : تند 
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